(
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد فإن مهمة ومنهج الداعية والباحث الإسلامي في هذا العصر (وفي كل عصر ومصر) يجب أن تكون نفس مهمة ومنهج الأنبياء والمرسلين (من لدن سيدنا آدم عليه السلام حتى سيدنا محمد ( الذي هو إمامهم وخاتمهم) والتي كانت تتلخص في الدعوة إلى الإيمان بالله ( وعبادته وحده لا شريك له والإيمان باليوم الآخر والإنذار من يوم الحساب القادم والعمل على تكوين الإنسان الصالح والمجتمع الفاضل على هدي من الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم الذي هو آخر هذه الكتب المنزلة والمهيمن عليها قال (  ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ( [المائدة :48 ]. كل ذلك من أجل أن يعيش الناس في سلام وسعادة في هذه الدنيا ويحققوا خلافة  الله ( في الأرض وعمارتها ثم بعد ذلك (وهو الأكثر أهمية) أن يفوزوا برضوان الله ( وبالسعادة الأبديــة (جنات النعيم) قال ( ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( [النحل : 97] . 

ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف العظيمة والمصيرية كان الرسول الأمين سيدنا محمد ( ومن قبله إخوانه من الرسل والأنبياء (وبهدى من الله () يتبعون المنهج الآتي في الدعوة الذي يمكن تلخيصه بالامور الرئيسة الآتية :-

1ـ البصيرة والبرهان : 
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قال ( ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( [يوسف : 108] . والبصيرة هي الحجة والدليل والمعرفة والــبرهان لـــقوله ( ( هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( [الجاثية : 20]. وقوله ( ( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ( [الأنعام : 104]. وقال (  ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ( [النساء : 174].

2- الحكمة والموعظة الحسنة :
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 قال ( (  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( [النحل : 125]. والملاحظ هنا أن المطلوب في الخطاب الدعوي هو الموعظة الحسنة والنقاش العلمي الهادي الرصين ويمكن الاصطلاح عليه (بالجدلية العلمية المنطقية) ولكن سبق ذلك كلمة (الحكمة) التي يمكن تعريفها بـ(وضع الشيء في محله) ومن أجل ذلك سُمّيَ الطبيب حكيماً لأنه يصف الدواء المناسب الذي يحتاجه المريض بعد تشخيص مرضه ويضعه في مكانه الصحيح . فالحكمة هنا هي (الإصابة في الأقوال والأفعال ، ووضع كل شيء في موضعه المناسب بإحكام وإتقان)(
) ونستطيع أن نقول إنها (أسلوب الدعوة) ولكن لكل عصر من العصور أساليب للدعوة يتبعها الداعية الإسلامي للوصول إلى عقول وقلوب الناس لتحقيق الأهداف والمهام الكبيرة التي ذكرناها قبل قليل التي هي كما قلنا مهمة الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعاً وهذه الأساليب والطرق تعتمد على أحوال حياتهم وبيئتهم والمستوى الفكري للناس في ذلك الوقت .

 ونحن إذ نعيش في هذا العصر ونطل على القرن الحادي والعشرين نرى أن أهم أسلوب من أساليب الدعوة في الوقت الحاضر يجب أن يكون في إظهار البرهان والخطاب أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وذلك للأسباب أدناه :

1 ـ إن العلم والتقدم العلمي والتقني هما من موضوعات الساعة وإن لغة العلم هي لغة العصر الذي اصبح لا يفهم إلا العلوم المادية والتجريبية.

2 ـ إن لغة العلم أصبحت اللغة المشتركة في أقطار المعمورة كلها على اختلاف أجناسها ولغاتها وثقافاتها وأصبحت الحقائق العلمية من الأمور التي يفهمها ويتفق عليها الناس كلهم وأصبح العالم كأنه قرية واحدة صغيرة أمام هذا التقدم التقني الهائل الذي  وفّر وسيوفر أسرع وأوضح الاتصالات والمواصلات لانتقال وتبادل هذه العلوم والمعارف في شتى المجالات وأدق التخصصات ولكون القرآن الكريم هو كتاب هداية للناس كافة وليس مقتصراً على العرب أو الذين يفهمون اللغة العربية الذين يستوعبون إعجازه البياني  والبلاغي (والذي هو من أهم جوانب الإعجاز القرآني) فأصبح من الواجب علينا إظهار البيان والإعجاز العلمي الذي أصبح اكثر وضوحاً في الوقت الحاضر نتيجة التقدم في العلوم في كافة تخصصاتها.

3 ـ وفي هذا العصر الذي غَيّر فيه العلم الكثير من اساليب حياة الإنسان وطرق تفكيره والذي أصبح ينظر فيه (وبوساطة العلم كذلك) إلى الطرق الاستدلالية القديمة التي كان رجال الدين يستخدمونها في الماضي على أنها طرق باطلة وأصبح الإنسان الحديث يؤمن بأن الطريقة الصحيحة والمعتمدة للاستدلال المقبول هي التي أنتجها التفكير العلمي وقد استغل أعداء الدين والملحدون بعض هذه الحقائق العلمية لمحاربة الحقائق الإيمانية مدعين لأنفسهم بالعلمية والتفكير العلمي ولم يدروا أن هذه العلوم ومهما تقدمت فهي غيض من فيض بالنسبة إلى الحقائق العلمية الثابتة المطلقة في القرآن الكريم أو التي موجودة في الكون قال ( (  وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلا ( [الإسراء : 85] . فنحن المسلمين أمام هذه التحديات يجب أن نواجه الأعداء بنفس المصطلحات والوسائل والأساليب التي يستخدمونها وذلك باتباع الأسلوب العلمي وإيجاد فكر إسلامي عصري متكامل وبذلك نقيم الحجة عليهم بالأدلة والبراهين العلمية وقد يهديهم الله ( إلى الإيمان إن كانوا صادقين وفي الوقت نفسه نعيد الثقة إلى كثير من المسلمين ونزيد من إيمانهم وهم يريدون من باب (ولكن ليطمئن قلبي)(
) أن يجدوا جواباً علمياً لكثير من الأسئلة ، يقول الأستاذ الدكتور عدنان الشريف(
): (كذلك نجد في بيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والحديث الشريف وتبسيطه وبرمجته وتدريسه  وتعميمه  في مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية ، نقلة نوعية ينتقل بواسطتها الفرد من إيمان الفطرة إلى يقين البرهان ، وهو السبيل الذي من خلاله اعتنق اكثر الغربيين الإسلام ، فأصبح بعضهم اليوم من أشد دعاته فعالية ضد الملحدين والمشككين. والإعجاز العلمي يشكل الحصن الواقي للمسلم ضد موجات التشكيك في دينه كما إنه سلاح ماضٍ في الرد العلمي الرصين الهادئ المفـحم لكل تـطاول عـلى الدين الحنيف) قال ( ( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ( [الأنبياء : 18].

4 ـ المادة العلمية الهائلة الموجودة في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فقد جاء القرآن الكريم بثروة علمية كبيرة فإن هذا الكتاب المبارك بالرغم من كونه أساساً كتاباً في العقائد والاحكام الشرعية والهداية والإرشاد وإنه احدث تغييراً جذرياً في المجتمع (من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهداية والإرشاد ومن الفساد والإفساد والانحراف في جميع مجالات الحياة إلى الإصلاح والاستقامة فيها) فانه ذكر كثيراً من الإشارات والحقائق العلمية في جميع تخصصاتها الطبيعية بلغت اكثر من (1200) آية أي حوالي (20%) من مجموع عدد آيات القرآن الكريم والبالغة (6236) آية تم جمعها وفهرستها في كتابينا (العلوم في القرآن) (
) و (الطب في القرآن) (
) وتم تفسير قسم منها في هذين الكتابين . وكذلك الحال بالنسبة للاحاديث النبوية الشريفة.

وإننا في هذا العصر نستطيع بوساطة هذا الكم الكبير من الإشارات العلمية والطبية في القرآن والسنة والتي بدأ العلم التجريبي يظهرها لنا ويخدمنا في فهم معانيها والذي لم يكن ذلك متوافراً في السابق لعدم توافر هذه الوسائل العلمية والتقنية ولم يكن السابقون بمقدورهم استيعاب معانيها لعدم توافر هذه الوسائل لديهم فإننا والحالة هذه نستطيع وبعون الله تعالى تحقيق السبق العلمي في بعض المجالات العلمية إذا توفرت الأدوات لإثباتها ، وذلك لأن القرآن الكريم يبين لنا دائماً الحقائق المطلقة والنهائية في الكون والحياة قـال ( ( وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ( [الإســراء : 105] . وقال ( ( لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا( [النساء : 166] ، أي جعله يتضمن كل العلم.

 وإننا قبل أن نذكر بعض الأمثلة عن (مطابقة الحقائق العلمية للآيات القرآنية) يجب أن نوضح بعض الأمور المهمة منها :

أولاً : إن العلم أو المعرفة والإيمان في المنظور الإسلامي والقرآني وجهان لعملة واحدة وهما في كثير من الأحيان يتداخلان بسبب عمق الوشائج بينهما فيصيران وجهاً متوحداً وقد ورد ذكر كلمة (العلم) ومشتقاتها في القرآن في (782) موضعاً ووردت كلمة (المعرفة) في (29) موضعاً أي  بمجموع (811) وهو العدد نفسه لورود كلمة (الإيمان) ومشتقاتها في القرآن والتي وردت في (811) موضعاً أيضاً(
). 

يقول العالم الفيزيائي (أينشتاين) : (الإيمان هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية  وإن العلم بدون الإيمان لَيَتَلَمَس تلمس الأعمى وإن الإيمان بدون العلم  ليمشي مشية الأعرج) .

ثانياً : إن المقصود بالعلم في المنظور القرآني ليس العلم الديني وحده كالعلوم الـشرعية أو علم التوحيد والـذي هو من أهـم وأقـدس أبـواب العلم لقوله ( ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ( [محمد :19]  ولكون ان هذه العلوم هي التي تنقذ وتنجي من الشرك والنار ولذلك سميت (بالعلوم المنجية) وإنما كل فرع من فروع العلم والمعرفة  في كافة المجالات في هذه الحياة (العلوم الإنسانية والمادية) مشمولة أيضاً لأن دراسة هذه العلوم والتعمق فيها وبالأسلوب العلمي الصحيح سيقود حتماً إلى الإيمان بالله  ( وتوحيده ومعرفة عظيم خلقه ودقيق صنعه وتعتبر من العلوم المساندة (المـساعدة) للعلوم الشـرعية وفـي خـدمة تـفسيرها  قـال ( ( أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ( وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ( [فاطر : 27 ، 28].

ثالثاً : وردت في القرآن الكريم أكثر من سبعين آية تشجع على العلم والمعرفة والبحث العلمي (النظر والتمعن في الكون) وتثني على العلماء والمفكرين ـ الذين يتفكرون في الكون وفي خلق السماوات والأرض ـ كـما ورد في آل عمران بقوله ( ( وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا ( [آل عمران : 191]. ولقوله ( ( قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ( [يونس : 101] . وقوله ( ( قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ( [العنكبوت : 20]. هذا وإن أول خمس آيات من القرآن الكريم  التي نزلت على قلب المصطفى ( كانت تأمر بالقراءة والتعلم (العلق، الآيات ، 1ـ5) وقال ( ( يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ( [المجادلة : 11] . وغيرها كثير يضيق المجال عن ذكرها. وكذلك وردت أحاديث نبوية كثيرة في هذا المعنى يمكن الرجوع إليها  في كتب الصحاح(
).

رابعاً : لماذا شجع القرآن على العلم والتعلم وحث على البحث العلمي وأثنى على  العلماء؟ يمكن تلخيص ذلك بالأسباب الآتية :

1 ـ إن العلم الصحيح يقود إلى معرفة الله  ( وبه يعرف ( ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( [آل عمران : 18].

2 ـ بالعلم يمكن فهم وتفسير كثير من الآيات  القرآنية التي لم تكن معلومة من قبل والتي كانت تفسر من قبيل المجاز قال ( ( وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( [النمل : 93] . فإن العلوم الحديثة أصبحت في خدمة تفسير القرآن الكريم وتنفعنا كثيراً في فهم كثير من الإشارات العلمية في القرآن فمثلاً قوله ( ( فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ( [الأنعام : 125] . وفي ذلك كناية على قلة الأوكسجين والضغط الجوي في الأعالي(
) ، حيث يحصل للانسان ضيق تنفس كلما ارتفع وصعد في الجو وكمعلومة (البرزخ) في منطقة التقاء البحار أو الأنهار مع البحار (منطقة المصب) في قوله  (  ( وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (  [الفرقان : 53] (
). والأمثلة في ذلك متعددة وكثيرة. 

3 ـ مبدأ التسخير : بالعلم وتقدمه تكتشف أسرار الكون وبذلك يستطيع الإنسان تسخيرها لخدمته ومنفعته قال ( (  وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( [الجاثية : 13].

خامساً : إن القرآن الكريم يعتبر الحقائق العلمية مهما كان لونها العلمي وفي مجالات العلم والمعرفة كلها فرعاً أو نوعاً من الحقيقة الدينية القرآنية ذلك أن الحقائق الكونية التي توصل إليها العلم بوساطة التقدم العلمي والتقني ليست إلا حصيلة النشاط الفكري الذي امتد إلى الأنفس والآفاق باحثاً ومنقباً إذ أن القرآن الكريم هو الذي دعا العقل البشري إلى النظر  والتمعن والتفكر فيهما وإلى كل ما خلق الله ( من كائنات ليكشف لنا عن حقيقتها وكنهها قال ( ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( [فصلت : 53].. ولم يكن من المعقول إن ينكر القرآن على العقل ما وصل إليه العلم من حقائق ما دام هو الذي دعا العقل البشري إلى التفكير. وإن هذه الحصيلة من الحقائق العلمية ستكون كما ذكرنا أعلاه الضوء الكاشف الذي نهتدي به إلى معرفة ما ورد في القرآن الكريم من آيات كونية علمية وإن العلم عندما يكشف لنا هذه الحقائق إنما يوصل بنا إلى الإيمان الثابت بأن خالق هذا الكون إنما هو الله القوي القادر الحكيم  العليم الخبير البصير. لذلك يمكننا القول إن  كل اعتراض على أية حقيقة علمية ثابتة (سواء ذكرت في القرآن والسنة أو لم تذكر) ليس من الدين في شيء.

سادساً : إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين وهو الذي أوحاه بوساطة جبريل الأمين إلى سيدنا محمد ( ليكون المعجزة الكبرى والخالدة والمتجددة له وهو في الوقت نفسه كتاب عقيدة ومنهج حياة  للناس أجمعين قال ( ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا( [الكهف : 110] . وقد أمرنا الله (  بقراءته وتدبره وفهم معانيه ومقاصده فقال ( ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( [ص : 29] . والكون (بما فيه ومن فيه ـ الإنسان وغيره) هو خلق الله (  ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ( [الفرقان : 2].أمرنا الله ( أن ننظر فيه ونتدبره لنتوصل إلى ما ينفعنا لتحقيق مبدأ (التسخير) الذي تكلمنا عنه سابقاً ثم لنعرف من خلاله مقدرة ودقيق صنع الله ( في مخلوقاته فإذن أصبح لله  ( كتابان وقراءتان :

القراءة الأولى : وهو الكتاب المقروء والمسطور ( المعجزة الكبرى) والحقيقة المطلقة والثابتة ـ القرآن الكريم ـ كلام رب العالمين.

القراءة الثانية : وهو الكتاب المفتوح والمنظور (المعجزة الصغرى) والذي هو الكون بما فيه الإنسان (أهم واكرم مخلوق) ـ خلقه رب العالمين .

ولما كان مصدر هذين الكتابين والقراءتين واحداً (وهو الله  ( الذي أنزل القرآن وخلق الكون والإنسان) فلابد أن يتطابقا ويتناسقا ويفسر كل منهما الآخر ويساعده في كشف أسراره وفهم معانيه وتأدية وظيفته فالقرآن يقود إلى الكون والكون يقود إلى القرآن ويشكلان معاً في حالة الجمع بينهما مجموعة واحدة متناسقة ومتعاونة يمكن الاصطلاح عليها باسم (المنظومة القرآنية الكونية الإنسانية) تحكمها وتضبطها وتسيرها قوانين وسنن واحدة . كما في الشكل رقم (1) أدناه :
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فالقراءتان (في الوحي والكون) فريضتان لأنهما أمران إلهيان والجمع بينهما ضروري وبدونه يقع الخلل وحين يحصل الفصام بين الكتابين أو القراءتين فتكون النتيجة أن الذين يتعلقون بالجانب الغيبي من القراءة (كتاب الوحي) ويسقطون الجانب الموضوعي وعناصره من العلوم والمعرفة الكونية (كتاب الكون) فإنهم يتحولون إلى لاهوت وكهنوت ينتهي بهم إلى فكر جامد قد يحسب خطأ على الدين والذين يتعلقون بقراءة الكون وحده فإنهم ينفون البعد الإيماني الغيبي الفاعل في الوجود وحركته وينتهون إلى الفكر المادي الذي يؤثر على النسق الحضاري سلبياً مؤدياً إلى المشاكل كالتي يشهدها العالم المادي في الوقت الحاضر . إن الفرق بين الكتابين (القرآن والكون) هو أن قراءة الوحي بمثابة تنزيل من الخالق إلى المخلوق (من الكلي إلى الجزئي) وبما تتيحه القدرة البشرية من التدبر لكتاب الله ( ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( [القمر : 17] . أما قراءة الكون فهي بمثابة تطلع من المخلوق إلى الخالق (من الجزئي إلى الكلي) أي من المعجزة الصغرى إلى المعجزة الكبرى وفق قدرات البشر  النسبية أيضاً في فهم الحقائق  الكونية فلا يقع الفصام المزعوم بين معطيات الوحي (القرآن الكريم) ونتائج المعرفة الموضوعية والحقائق الكونية هذا ما اكدته بدايات التنزيل في سورة العلق ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( [العلق : 1ـ5] (
).  من هنا كانت الإشارة الكونية في القرآن الكريم مطابقة مع معطيات العلم وحقائقه الثابتة لذلك قال بعض العلماء (لا يمكن أن يحصل الصدام بين آية قرآنية وحقيقة علمية ، وإذا ما حصل ذلك فإنه إما أن تكون الإشارة العلمية ليست بحقيقة وإما أن فهم الآية  الكريمة وتفسيرها غير صحيح)(
)  .  

ومن هنا أيضاً كانت الأحكام والفرائض الشرعية والشرائع التعبدية في الإسلام الذي دستوره القرآن متناسقة مع خلق الإنسان والكون ومتوافقة مع الفطرة البشرية والسنة الكونية وكل انحراف أو ابتعاد عن هذه الشعائر والشرائع سيؤدي إلى الفصام بينهما وبالتالي إلى الخراب والفساد في الإنسان والمجتمع والبيئة وستكون النتائج وخيمة على كافة المستويات والأصعدة في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى والعياذ بالله قال ( (  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( [طه : 24] . وقال ( ( فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( [النور : 63].  حيث إن الله ( الذي خلق الكون  والإنسان وأودعهما أسراره وقوانينه وسنته هو نفسه جل وعلا الذي انزل القرآن وضمنه توجيهاته وأوامره ونواهيه للبشر الذين خلقهم وكرمهم ويعرف ما يناسبهم وهو رحيم بهم ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم قال ( ( قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا( [الـفـرقان : 6]. وقال ( ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ( [تبارك : 14].

سابعاً : إن الذين اعطاهم ومنحهم الله بعضاً من العلم والمعرفة في أي مجال من فروع العلوم الإنسانية والمادية ولم يؤمنوا  بالله ( واستكبروا بما عندهم من العلم القليل على الحقائق الإيمانية أو الذين يحاربون الإسلام ويكذبونه باسم العلم والعلمانية سيكون مصيرهم في الظلمات في الدنيا والآخرة وفي الدرك الأسفل من النار ويحاسبهم الله حساباً شديداً اكثر من غيرهم لقوله ( ( حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( [النمل : 84] حيث كان باستطاعة هؤلاء وبما انعم الله ( عليهم من وسائل العلم والمعرفة (إذا صدقت نواياهم وتجردوا عن الهوى) أن يتوصلوا بعلمهم إلى الحقائق الإيمانية عن طريق الوسائل العلمية المتوافرة لديهم لأننا نعيش في عصر البراهين العلمية والحقائق المادية الملموسة التي تقوم مقام المعجزات في عصر الرسل والأنبياء (صلوات ربي وسلامه عليهم جميعاً) خاصة انهم بهذه العلوم عرفوا كثيراً من الحقائق التي تثبت ان هذا الكون مخلوق بصورة دقيقة ويعمل وفق قوانين حكيمة وان علمهم لا يزال قاصراً عن فهم وتفسير كثيرٍ من هذه النواميس قال تعالى ( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا ( [الإسراء : 85].

  سنتناول الآن أمثلة عن مطابقة بعض الحقائق الطبية والعلمية للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تعين الداعية الإسلامي في مجال دعوته إلى الله ( بالحكمة والموعظة الحسنة وعن طريق النقاش العلمي الرصين.   

في العلوم الطبية 

1 ـ علم الأجنة Embryology :  

وردت في القران الكريم والسنة الشريفة كثيراً من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية التي لها علاقة بعلم الأجنة هذا العلم الذي لم يفهم بصورة واضحة إلا في السنوات الأخيرة بعد انتشار بعض التقنيات الحديثة كالمناظير الداخلية وغيرها التي بوساطتها تمت دراسة مراحل خلق الجنين بصورة دقيقة وتطوره داخل الرحم منذ اللحظة الأولى للإخصاب حتى الولادة ورغم التقدم الهائل في علم الاجنة فلا تزال بعض الأمور غير معروفة وتعتبر من أسرار الحمل (كالعملية البيولوجية التي يتم بها التلقيح وتحديد الجنس) وكلما تقدم علم الأجنة كلما تطابقت معطياته مع الإشارات المذكورة في القرآن والحديث حتى إن مراحل نمو الجنين التي ذكرها مراراً ولخصها القرآن الكريم في قوله ( (  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ(ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ( [المؤمنون 12ـ14] . هذه المراحل هي 1ـ النطفة  2ـ العلقة  3ـ المضغة 4ـ العظام 5ـ الإكساء باللحم 6ـ النشأة 

وقد أعتبر المؤتمر الخامس للإعجاز العلمي في القرآن والسنة والمنعقد في موسكو (أيلول 1995) هذا التقسيم القرآني لمراحل خلق الجنين وتطوره صحيحاً ودقيقاً وأوصى في مقرراته على اعتماده كتصنيف علمي للتدريــس علماً أن الأستاذ الدكتور ( كيث مور Keith Moore ) وهو من اشهر علماء التشريح وعلم الاجنة في العالم ورئيس هذا القسم في جامعة تورنتو بكندا ، ألف كتاباً يعد من أهم المراجع الطبية في هذا الاختصاص وضمنه ذكر هذه المراحل المذكورة في القرآن وربط في كل فصل من فصول الكتاب والتي تتكلم عن تطور خلق الجنين وبين الحقائق العلمية والآيات والأحاديث المتعلقة بها وشرحها وعلق عليها بالتعاون مع الشيخ الزنداني وزملائه(
) .

وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الأول للقرآن الكريم والسنة المطهرة والذي عقد في القاهرة عام 1986 وقف الدكتور( كيث مور Keith Moore ) في محاضرته قائلاً : (إنني أشهد بإعجاز الله في خلق كل طور من أطوار القرآن الكريم ولست اعتقد أن محمداً ( أو أي شخص آخر يستطيع معرفة ما يحدث في تطور الجنين لأن هذه التطورات لم تكتشف إلا في الجزء الأخير من القرن العشرين وأريد أن أؤكد على إن كل شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره في داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه كعالم من علماء الأجنة البارزين)(
). 

 ومن الجدير بالذكر أن عدد الآيات التي تناولت علم الأجنة في القرآن الكريم هي (40) آية موزعة على (28) سورة فإذا علمنا أن الجنين يحتاج إلى مدة زمنية تقدر بأربعين أسبوعاً او نحو(280) يوماً تحتسب من بدء آخر حيضة للمرأة الحامل لكي تتم ولادته ، فإن القرآن يضع ذلك أساساً عددياً مهماً في هذا المجال والله اعلم(
) .

2- الرضاعة الطبيعية (من حليب الأم) ومدتها :

يقول الله ( في محكم كتابه العظيم ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ( [البقرة : 223] . وقد جاءت البحوث الطبية وبعدد كثير تقرر الفوائد الكثيرة والمهمة للرضاعة من حليب الأم (الرضاعة الطبيعية) ومقارنةً بالرضاعة من حليب البقر أو الحليب المصنع (الرضاعة الاصطناعية) بالنسبة للطفل الرضيع أو الأم المرضعة على حد سواء. كما أوصت منظمة الصحة العالمية W.H.O. ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة UNICEF (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات والهيئات الطبية التي تعنى بهذا الموضوع أن تكون مدة الرضاعة الطبيعية على الأقل لمدة الستة أشهر الأولى من عمر الطفل وكلما كانت المدة تقارب العامين كان أفضل وقد توصلت البحوث إلى هذه النتائج بعد جهود مضنية من المؤتمرات والمناقشات بينما ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل اكثر من أربعة عشر قرناً وبصورة حاسمة وصريحة وجاء الطب الحديث وعلم التغذية وطب الأطفال وعلم المناعة لتأكيد هذه الحقيقة القرآنية(
) .

3 ـ الدماغ والناصية وسائل النخاع الشوكي :

إن الدماغ وقسمه الأمامي (الفص الجبهي) أو (الناصية) (Frontal Lobe) (أنظر الشكل رقم 2) أدناه : 




 هو من أهم الأعضاء البشرية إذ أن العقل (والدماغ احد اجهزته) هو الذي فضل الله به الإنسان وكرمه على المخلوقات كافة قال ( ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ( [الإسراء : 70] . والدماغ في الإنسان يبلغ وزنه حوالي 1600 ـ 1700 غم (نحو 2% من وزن الجسم) والمخ احد اقسامه ويقسم إلى عدة فصوص ( الأمامي والخلفي والجانبي والصدغي) تقوم كل منها بفعاليات ووظائف معروفة في علمي التشريح والفسلجة (وظائف الأعضاء) وقد أشار القرآن الكريم إلى وظيفة الفص الأمامي (الناصية) في قوله ( ( كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَ بِالنَّاصِيَةِ(نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ( [العلق : 15ـ16] .  والسفع : (القبض على الشيء وجذبه بشدة) والناصية مقدمة الرأس وهو لفظ يدل بأصله على علو الشيء والمتوقع في العربية أن الشيء الذي يوصف بالكذب هو الإنسان بجملته أو كلامه أو كتابته أو فعله أو الخطيئة كذلك في وصف النفس والفعل وأما أجزاء الجسد كالكتف والذراع والفخذ والناصية فهل يوصف بعضها حقيقة بالكذب أم مجازاً ؟ المجاز ملجأ المفسرين فيقولون الكذب والخطيئة ليست للناصية نفسها وإنما لصاحبها غير أنه إذ ظهر فيما بعد صحة حمل هذه العبارة على الحقيقة وجب الأخذ بها لأن المجاز خروج عن الظاهر ليصار إليه بضرورة حين يكون الحمل على الحقيقة ممتنعاً أو متعذراً كما هو معروف في أصول الفقه ولما أظهرت الحقائق الطبية والعلمية أن الناصية تضم الجزء الأمامي من الدماغ وهو الجزء الذي يميز الإنسان لوجود المراكز الذهنية العليا فيه ووظيفته في صنع الأفكار واتخاذ القرارات (كالقيادة بالنسبة للجيش) من صدق وكذب وخطيئة فلا شك أنه أولى من الإنسان أن توصف بالكذب حيث أنه مُنَفِّذٌ لأوامر الفص الأمامي (الناصية) الذي تُتَّخَذُ فيه القرارات(
) .

ويحيط بالجملة العصبية (الدماغ والنخاع الشوكي) سائل النخاع الشوكي(C.S.F)  الذي يكون في دورة مستمرة داخلها وخارجها ويؤدي وظائف حيوية كثيرة كالمحافظة عليهما (حماية) وهو سائل نقي جداً (من انقى سوائل الجسم) وينبع متكوناً من منطقة داخل الدماغ تسمى Choroid plexus ويخرج من فتحات معينة متصلة باوردة الدماغ في دورة مستمرة ومتجددة وحجمه حوالي (125) سم3 ومن الملاحظ انه في اليوم الواحد يتجدد هذا السائل بمعدل خمس مرات وذلك كناية عن الوضوء بالنسبة للمسلم في صلواته الخمس في اليوم والليلة علماً ان شكل الدماغ ووضعه داخل الجمجمة يشبه كثيراً شكل ووضعية الإنسان في حالة السجود عند الصلاة (أنظر الشكل رقم 3) وكأن الله ( يقول لعباده ( إني خلقت لكـم الدمـاغ  


وجعلت مقدمته الناصية (الفص الأمامي) الذي هو أهم وأشرف جزء من الدماغ في الإنسان وأمرتكم بالسجود لي بوضع أشرف مكان فيكم متذللاً لعظمتي لتتحرروا بالعبودية لخالقكم من كل عبودية أخرى وجعلت هذه الأجزاء بشكل السجود وهي تغتسل وتتنظف في اليوم خمس مرات كوضوئكم للصلاة) فهل هناك إشارة أعظم وتناسق أكرم من ذلك ؟!! تباركت ربنا أعظم الخالقين.

4 ـ عدد مفاصل الجسم :

يقرر علم التشريح الحديث أن في الجسم الإنساني (360) مفصلاً Joints موزعة في الجسم حسب الجدول رقم (1) وقد ذكر ذلك الرسول الأكرم النبي الأمي سيدنا محمد ( قبل أكثر من أربعة عشر قرناً في الحديث الشريف الذي يرويه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده برقم (21920) عن أبي هريرة ( قال سمعت رسول الله ( يقول ( في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا : فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : النجاسة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ) .

جدول رقم (1) عدد المفاصل في جسم الإنسان(
)
الأطراف العليا وحزامها
52
العمود الفقري
76

الأطراف السفلى وحزامها
55
الجمجمة
70

الأنف
11
الحنجرة
6

الأضلاع
90 



المجموع  360 مفصل

فمن اخبر محمداً ( بهذه المعلومات التشريحية الدقيقة عن جسم الإنسان وهو أمي ونشأ في بيئة امية صحراوية ولم يدخل كلية أو مدرسة وحتى ان العلوم في زمانه لم تكن قد توصلت الى هذه الحقائق والمعلومات والتي عرفت مؤخراً إنه الوحي من السماء قـــال ( ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى  (  [النجم : 3ـ4] .

5 ـ الأمراض الجنسية الانتقالية : (STD)
يقول الله ( في محكم كتابه ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ( [الإسراء : 32]  ويقول المصطفى ( (لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا)(
) وهذا الأمر من معجزات القرآن والحديث الشريف التي تحققت في الماضي والحاضر فما ان شاعت الفاحشة (وهي الزنا واللواط والشذوذ الجنسي) وانتشر في بلاد الغرب وغيرها وأصبحت هناك قوانين تحميها ومنتديات علنية ترتكبها وجمعيات تدافع عنها بحجة حقوق الإنسان وحرية الفرد !! وهذا ما عبر عنه الرسول الكريم بقوله (حتى يعلنوا بها) إلا وأصيبوا وانتشرت بينهم الأمراض الجنسية الانتقالية والشديدة العدوى التي لم تكن معروفة سابقاً كمرض الإيدز AIDS (متلازمة نقص المناعة المكتسبة) الذي أطلق عليه اسم طاعون العصر والذي يعتبر مرضاً فتاكاً وخطراً ولا يتوفر له علاج أو لقاح حالياً لذلك فإن نسبة الوفيات فيه عالية جداً (
) وهذا المرض بسبب فيروس من الفصيلة المنعكسة Retrovirus يدعى HIV ) ) ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي  (80% من الحالات المسجلة) وعبر الدم ومحتوياته ويحطم الخلايا المناعية مثل (T4 Lymphocytes) وهي أحد أركان المناعة فيحطمها جميعاً ويكون الجسم حينذاك معرضاً لإصابته بأبسط واضعف الجراثيم والخلايا الخبيثة والسرطانية التي يقضي عليها الجهاز المناعي في الأحوال الاعتيادية.

6 ـ تكرار كلمة (الرجل) وكلمة (والمرأة) في القرآن الكريم :

وردت كلمة (الرجل)  وكلمة (المرأة)  في القرآن الكريم بصورة عددية متساوية لكل منها وهو (24) موضعا(
) وقد يكون في ذلك إشارة إلى الأمور الآتية :

أ ـ تساوي الرجل والمرأة في المسؤوليات والحقوق والواجبات قال ( (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  ( [البقرة : 228] .

   ب ـ ربما يكون في هذا العدد إشارة إلى عدد الصبيغات (الكروموسومات) Chromosomes الذي هو (23) في كل من الخلايا الجنسية عندهما (الحيمن في الذكر والبيضة في الأنثى) وهي التي تحمل الجينات (الصفات الوراثية) ولذلك تسمى بالمورثات GENES حيث إن الأب والأم ينقلون هذه الكروموسومات إلى الأبناء لذلك فان الخلايا الجنسية المذكورة أعلاه تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسمية (والتي عددها 46) ولكن هنا العدد للكروموسومات (23) وليس (24) لكل منهما فقد يكون العامل الرابع والعشرين هو (الحياة) أو (المادة الحياتية) التي توجد في كل من الحيمن والبيضة أو إن هناك عاملاً آخر مجهولاً ينتقل من كل منهما ليشكل (البيضة المخصبة) ولم يتوصل إليه العلم لحد الآن أو قد يتوصل إليه في المستقبل ويكون القرآن الكريم في هذه الحالة قد سبق العلم في تقرير هذه الظاهرة العلمية والله أعلم.

ثانياً : في العلوم الجغرافية :
1- البر والبحر : لقد وردت كلمة (البر) وكلمة (البحر) متكررة في القرآن الكريم في عدة آيات فبالنسبة لكلمة (البر) فقد تكررت (12) مرة  أما كلمة (البحر) فقد تكررت (33) مرة أي بنسبة (نحو27% للبر ونحو 73% للبحر) وهاتان النسبتان هما نفس نسبة وجود وتوزيع الماء واليابسة على سطح الكرة الأرضية (مساحته 144 مليون كم2 لليابسة و 365 مليون كم2 للماء)(
) (الجدول رقم (2)) .

جدول (2) يبين عدد تكرار كلمة (البر) و (البحر) في القرآن الكريم ونسبتهما المئوية وتطابق ذلك لنسبة توزيع (اليابسة) و (الماء) على سطح الكرة الأرضية

الكلمة
عددها في القرآن الكريم
النسبة المئوية
المساحة (مليون/كم2)
سطح الكرة الأرضية

البر
12
27%
144
اليابسة

البحر
33
73%
365
الماء

المجموع
45
100%
509


وإذا ما أخذنا عبارة ( البر والبحر) مجتمعة ومتتالية في الآية الكريمة نفسها نجد أنها تكررت في سبع آيات فقط وقد يكون ذلك إشارة وكناية عن عدد القارات السبع والمحيطات أو البحار السبعة والله أعلم .

2-  الليل والنهار : وردت كلمة (الليل) وكلمة (النهار) بصورة متتالية مرتبة  بشكل عبارة واحدة (الليل والنهار) أو منفصلة (متباعدة) ولكن في الآية الكريمة نفسها في (24) آية وقد يكون ذلك كناية عن تقسيم اليوم إلى (24) ساعة والله أعلم .

3 ـ الفصول الأربعة : وهي الصيف والخريف والشتاء والربيع التي تتكون         (كما هو معروف في العلوم الفلكية والجغرافية) من دوران الأرض بمحورها المائل بمقدار (23,5) درجة عن المستوى الأفقي لخط سيرها الاهليجي حول الشمس وبعبارة أخرى إن الفصول الأربعة تحصل عن علاقة مباشرة بين الأرض والشمس .

وقد وردت في القران الكريم كلمة (الشمس والأرض ) في أربعة مواضع فقط   ويكون في ذلك إشارة إلى هذه الفصول الأربعة ( والله اعلم ) ومن الملاحظ في هذه الآيات أن كلمة (القمر) قد وردت فيها أيضا فهل يكون للقمر علاقة مباشرة او غير مباشرة في تكوين الفصول الأربعة ؟ هذا سؤال نتوجه به الى علماء الفلك والجغرافيا وفي حالة تحققه فانه يعتبر من السبق العلمي في القرآن الكريم الذي هو ليس منهجاً للإنسان والبشرية فحسب بل للكون اجمع والله اعلم بمراده لأنه خالق الكون (والذي أودع فيه هذه القوانين والنواميس) هو الله ( الذي انزل القران (كلامه الحكيم) فلا بد ان يتطابقا ويدل احدهما على الاخر كما ذكرنا سابقاً ، قال تعالى ( قلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا  ( [الفرقان : 6 ].

ثالثاً : في العلوم الفلكية :

1 ـ  السنة الشمسية والقمرية : وردت  في سياق قصة أصحاب الكهف ومدة نومهم فيه في قوله ( ( وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا(  [الكهف : 25] .  وفي ذلك إشارة إلى التقويمين الشمسي والقمري ( الميلادي والهجري) حيث أن الفرق بينهما هو (11) يوم للعام الواحد وفي كل (33) سنة شمسية هناك فرق سنة قمرية واحدة حيث تعادل (34) سنة قمرية لذلك فإن المائة سنة الشمسية تعادل مائة وثلاث سنين قمرية فعليه تكون ثلاثمائة سنة شمسية تعادل ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية كما جاء ذلك في الآية الكريمة أعلاه وذكر المفسرون الأقدمون والمحدثون ذلك في تفاسيرهم (راجع تفسير القرطبي وابن كثير مثلاً).

2 ـ  الشمس : كلمة (الشمس) تكررت في القرآن الكريم في (33) موضعا وهذا إشارة   إلى الدورة الفلكية الشمسية التي هي (33) عاماً والله اعلم.

3 ـ  القمر : كلمة (القمر) تكررت في القرآن الكريم في (27) موضعاً وفي ذلك إشارة فلكية وعلمية دقيقة إلى عدد أيام الشهر القمري الذي هو (27) يوماً تقريباً وفق الحساب النجومي أي نسبة الى نجم ثابت مثل الشمس. وسبب ذلك أن الأرض تأخذ القمر معها أثناء دورانها حول الشمس مما يجعل القمر منظوراً إليه من الشمس يقضي (27) يـوماً وثلثاً ليقطع دورة كاملة حـول الأرض  وليـس (29 أو 30) وهذا ما يسمى بالشهر النجومي(
) قال تعالى(  وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ( [يس : 40]. 

 4 ـ  الشمس والقمر :  وردت كلمتا (الشمس والقمر) مقترنتين في عبارة واحدة متتالية أو متباعدة . ولكن في الآية الكريمة نفسها في (19) موضعاً فقط وقد يكون في ذلك والله اعلم إشارة إلى السنة الاقترانية الفلكية ذلك أن من المعلوم في علم الفلك أنه في كل (19) سنة تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد يتطابق  فيهما اليوم والتاريخ وتتكرر هذه الدورة كل (19) سنة حيث تكون الشمس والقمر والارض على خط واحد وفي نقطة مدارية متناظرة واحدة وتسمى هذه الدورة الفلكية بدورة السايروس وبموجبها يتم اجراء حسابات الخسوف والكسوف(1).

5 ـ  اليوم : كلمة (يوم) تكررت في القرآن الكريم في (365) موضعاً وفي ذلك إشارة إلى عدد أيام السنة الشمسية والبالغة (365) يوماً.

6 ـ  الشهر : كلمة (شهر) تكررت (12) مرة  وذلك إشارة إلى عدد أشهر السنة الشمسية أو الــقمرية قال ( ( إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا( [التوبة : 36].

7 ـ  السنة والسنين : وردت كلمتا (سنة) و(سنين) في القرآن الكريم في (19) موضعاً (في (7) آيات بالنسبة إلى كلمة (سنة) وفي (12) آية بالنسبة إلى كلمة (سنين))   ومجموعهما (19) وهي والله أعلم تشير إلى الدورة الفلكية الاقترانية المذكورة سابقاً (دورة السايروس) ، علماً أن في كل (19) سنة قمرية هناك (7) سنين كبيسة قدر السنة الواحدة (355) يوماً و(12) سنة بسيطة قدر السنة الواحدة (354) يوماً ويلاحظ أن العدد (7) هو عدد فردي يقابل العدد (355) الذي هو عدد فردي أيضاً أما العددان (12 و 354) فهما عددان زوجيان وفي ذلك تناسق عددي واضح بينهما (
)  .

رابعاً : في علم الأحياء (الماء أساس الحياة) H2O :

قال ( ( وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ( [الأنبياء : 30].يوجد بين الأحياء كائنات تحيا دون هواء ولكن ليس هناك كائن واحد يستطيع الحياة دون ماء. إن الكائنات الحية (حيوانات أو نباتات أو أحياء مجهرية دقيقة) معظم أجسامها ماء ولكن يتفاوت في نسبة وجوده حسب أنسجتها وخصائصها وبنيتها . فالماء مثلاً قليل في البذور والأظلاف والقرون وكذلك في بعض حيوانات الصحراء ولكن يتجاوز 90% من أوزان بعض النباتات العصيرية الغضة وكثير من الحيوانات البحرية، وأما في الإنسان فإن الماء يشكل حوالي ثلثي جسمه . فقد ثبت علمياً أن الماء هو المركب المهم جداً في تركيب الخلية الحية ، وإن الماء ضروري جداً لحصول التفاعلات الحيوية كلها وعمليات الأيض (Metabolism) ثم إن الماء يغطي حوالي ثلاثة أرباع مساحة الأرض ويغلفها أيضاً بخار الماء وبذلك ينظم درجة حرارتها وهو اكبر مذيب للعناصر والمواد الحياتية الأخرى ثم إن له خواص عديدة تجعله المادة الأساسية للحياة إذ عند انجماده يخف وزنه (بخلاف بقية السوائل) فيطفو الجليد على السطح فيحافظ على الحياة المائية والبحرية كما يحصل في المحيطات المنجمدة .

خامساً : علم الكيمياء والمعادن 

الحديد (Fe) :

قال تعالى ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( [الحديد : 25] لقد ورد ذكر بعض المعادن في القرآن الكريم كالحديد والنحاس والذهب والفضة ولكن الله ( أفرد سورة كاملة باسم (الحديد) في القرآن الكريم وذلك للتأكيد على أهميته في الطبيعة وفائدته للإنسان .

إن ترتيب سورة الحديد في القرآن الكريم هو ( 57 ) ويعادل ذلك تقريباً وزنه الذري الذي هو ( 56 ) وإذا ما اعتبرنا سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة (لعدم وجود البسملة بينهما) كما قرر ذلك بعض العلماء فيكون العدد ( 56 ) قد تحقق بالضبط . ثم إن رقم الآية الكريمة في قوله ( ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( هو ( 26 )  مع البسملة ويعادل ذلك وزنه المكافئ الذي هو ( 26 ) ( الجدول رقم 3 ).

جدول رقم (3) ـ تطابق العدد والوزن الذري لعنصر الحديد Fe+   مع ترتيب سورة الحديد في القرآن الكريم ورقم الآية المذكورة فيه.

ترتيب سورة الحديد في المصحف
رقم آية الحديد في سورة الحديد
الخواص الذرية لعنصر الحديد


ــــــــــ
26 *
26
العدد الذري

57 **
ـــــــــ
56
الوزن الذري

 * رقم الآية يشمل آية البسملة في أول السورة .

** يمثل هذا الرقم ترتيب سورة الحديد الذي هو بداية النصف الثانـي من القـرآن الكريم البالغ عدد سوره ( 114 )  سورة.

وقد ورد ذكر الحديد في القرآن الكريم في ست آيات وكما يلي :

1 ـ ( قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( [الإسراء : 50].

2 ـ ( وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ( [الحج : 21].

3 ـ ( لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد    (  [ق : 22]

4 ـ ( آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ( [الكهف : 96]

5 ـ ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (     [سبأ : 10].

6 ـ ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( [الحديد : 25].

وقد يكون في تكرار الحديد ست مرات في القرآن الكريم إشارة إلى بعض خواصه الكيميائية والفيزيائية وكما يلي :

1 ـ أن أعلى درجة لتأكسد الحديد هو (6) Higher Oxidation State 

بالرغم من كون تواجد الحديد في الطبيعة على شكل حالتين شائعتين الأولى ثنائية  التكافؤ (الحديدوز) . مثال (FeCl2) والثانية ثلاثية التكافؤ (الحديديك) . مثال (FeCl3) ، لكن هناك تكافؤات أخرى يتواجد فيها عنصر الحديد في الطبيعة ولو بشكل أقل كالحديد السداسي التكافؤ. مثال (H2FeO4)(
).

2 ـ أن عدد أطياف عنصر الحديد هو (6).

    Line Emission spectra of Iron :  R, O, Y, E, D, V .(
)
3 ـ إن الأواصر التي يرتبط بها في بعض المركبات العضوية هي (6) أواصر كما هو في حالة الحديد Haem  الموجود في مركب الهيموكلوبين Hemoglobin  ( في الدم ) والمايوكلوبين  Myoglobin ( في العضلات ) وأنزيم السيتوكروم Cytochrome P450 الموجودة في أجسام الطاقة في الخلية ( المايتوكـندريا ) المسؤولة عن التـفاعلات الـحيوية ( الأكسدة والاختزال ) للجسم الحي كما في الشكل رقم (2) :


(
) Ferroprotoporphyrin (heam)
الشكل رقم (2) يبين ذرة الحديد في مركز مجموعة ( الهيم )  المرتبطة بالمركب العضوي ( البورفيرين ) بستة أواصر والموجودة في الهيموكلوبين والمايوكلوبين وأنزيم السايتوكروم.
وبدون أنزيم السايتوكروم  ( الذي مركزه الحديد ) لا تتم الحياة والعمليات الأيضـية كما إنه من دون الحديد لا يـمكن تكوين جزئية الـهيموكلوبين في الدم الذي هو شريان الـحيـاة  والمايوكلوبين في العضلات الذين هما مصدر القوة في الجسم ومن أجل ذلك (والله أعلم) ذكــره الله ( ( فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ( حيث أن كمية وجوده في الجسم بصورة عامة تقدر بحوالي ( 4 ) غم وبصورة خاصة في الدم ( 2.5 ) غـم ( 65% ) Hemoglobin   وفي العضلات Myoglobine وبأنزيم السايتوكروم المذكور أعلاه ولو بنسبة ضئيلة ولكنها ضرورية وفعالة (500 ملغم) (جدول رقم 4 ) .

جدول (4) يبين توزيع مادة الحديد في جسم الإنسان بالـ (مغم) مع النسبة المئوية (
)
المادة
الكمية (مغم) mg
النسبة المئوية %

الهيموغلوبين (Hb)
2500
62.5

المايوغلوبين (Mb) وإنزيم Cytochrom P450
500
12.5

الحديد المنقول على شكل (Transferrin)
3
0.075

الحديد في مخازنه (RES) على شكل

( Ferritin and Hemosiderin)
600 ـ 1000
25

المجموع
~    4000*
100

*إن هذا الرقم يمثل الحديد في الرجل أما في المرأة فإنه أقل 1 ـ 1.5 غم وهذا أيضا يعطي المدلول المشار إليه في البحث حيث أن الرجل يحتاج إلى القوة (البأس) أكثر من المرأة.

إن الحديد في الجسم يؤدي إلى النشاط والقوة والبأس فيه لأنه مسؤول عن كثير من الفعاليات والعمليات الحيوية والتي بدونه لا تتم هذه العمليات وبقلته ونقصانه تصاب هذه الفعاليات وبالتالي الجسم بكامله بالوهن والضعف الشديدين وربما الموت إذا تدنت هذه الكميات عن المعدلات الطبيعية والذي يرجح هذا المعنى في التفسير (أي أن البأس الشديد قد يعود إلى القوة والصحة والعافية للجسم الإنساني ) للمفهوم الآتي وهو أن عبارة قوله ( ( وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ( تشمل منافع وفوائد الحديد العامة في المجالات الصناعية والاقتصادية والحربية …. إلخ . وحيث انه لا تكرر للمعاني والعبارات والكلمات المتتالية ورودها في القرآن الكريم كما يقول علماء البلاغة القرآنية وإن لكل كلمة معنى مغايراً فإن كلمة (بأس شديد) يكون لها مفهوم ومعنى آخر يمكن استنباطه ومعرفته من القرآن نفسه حيث وردت عبارة (البأس الشديد) في  القرآن الكريم ثلاث مرات وهي تعطي مفهوم القوة البشرية وكما يأتي :

1 ـ قـال  ( ( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ( [الإسراء :52 ] . 

2 ـ قـال  ( ( قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ( [النمل : 33] .

3 ـ  قال  ( ( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ( [الفتح : 16] .

فالكلمات : ( عباد ـ قوم ـ نحن ) تشير إلى الإنسان ، فالإنسان القوي = بأس شديد كما يفهم من هذه الآيات ولما كان الحديد = بأساً شديداً فإن الإنسان القوي = صفات الحديد أي أن أحد أسباب القوة البشرية والحيوية في الإنسان هو عنصر الحديد الذي يدخل في المركبات العضوية في جسمه للقيام بالوظائف الحيوية كما موضح في الجدول المذكور أعـــــلاه ( جدول رقم 4 ) .

الخاتمة:
 والذي يهمنا في هذا المجال أنه كلما تقدمت العلوم كلما اتضحت معاني آيات القرآن المجيد وبانت مدلولاتها وأعطتنا عمقاً اكبر وفهماً أوسع لهذه الإشارات القرآنية وإنني متأكد أنه في المستقبل وكلما تقدمت العلوم والمعارف فإنه ستظهر معاني وتفسيرات أخرى عميقة ورائعة لهذه الآيات المباركات وهذه من معجزات هذا الكتاب المبارك ( الذي لا تنتهي عجائبه) (
) كما وصفه بذلك رسولنا الـكريم عليه أفضل الصـلاة وأتـم التسليم قال  ( ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  ( [فصلت : 53]. لذلك فان على الداعية الإسلامي ان يوظف هذه المعطيات في مجال دعوته الى الله ( الذي يقول في محكم كتابه ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ(  [فصلت : 33]. 

والحمد لله رب العالمين
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 21 ـ الموسوعة الفلكية المبسطة ، ميخائيل عبد الأحد ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل ، 1977 . 
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المنظومة القرآنية في الكون والإنسان
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(�) ابراهيم النعمة ـ قبسات من الحكمة النبوية في الدعوة إلى الله ـ ص5 .


(�)  يقول صاحب كتاب ( زبدة التفسير من فتح القدير) ص55 في تفسير قوله تعالى( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ( [البقرة : 260]. (أرني) لم يرد رؤية القلب إنما أراد رؤية العين لتحصل له الطمأنينة (أولم تؤمن) بأنني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته (قال بلى) علمت وآمنت  بأنك قادر على ذلك (ولكن ليطمئن قلبي) باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه ولهذا قال النبي ( : (ليس الخبر كالمعاينة) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( ما في القرآن عندي آية أرجى منها) انتهى وفي ذلك إشارة واضحة إلى إقران أدلة المعاينة (الحقائق العلمية الملموسة) مع (الحقائق الإيمانية الغيبية) كلما أمكن ذلك.


(�)  علم الطب القرآني (الثوابت العلمية في القرآن الكريم) ص22 ، الطبعة الأولى (1977) - دار العلم للملايين – بيروت


(�) (الطب في القرآن) للدكتور محمد جميل الحبال والدكتور وميض العمري ، دار النفائس ـ بيروت (1998).  


(�) (العلوم في القرآن) للدكتور محمد جميل الحبال والدكتور مقداد الجواري ،دار النفائس ـ بيروت (1997).  


(�) عبد الرزاق نوفل ـ الإعجاز العددي في للقرآن الكريم الجزء الأول ، ص115.


(�) من أهمها قوله ( (( طلب العلم فريضة على كل مسلم )).


(�) لزيادة التفصيل راجع كتابنا (العلوم في القرآن) للدكتور محمد جميل الحبال والدكتور مقداد الجواري ـ ص26.


(�) لزيادة التفصيل راجع كتاب (منطقة المصب والحواجز بين البحار في القرآن الكريم) للشيخ عبد المجيد الزنداني وزملائه.


(�) طه العلواني ـ الجمع بين القراءتين ، قراءة الوحي وقراءة الكون (بتصرف). 


(�) عبد المجيد الزنداني ـ تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، ص26.


(�) كتاب تخليق الإنسان (علم الأجنة السريري) – الطبعة الثالثة (1983).


Human Development – 3d Edition (1983).


(�)  عدنان الشريف ـ علم الطب القرآني ـ (ص16).


(�)  شريف عبد الكريم ـ خواطر وتأملات من الأدب والعلم والقرآن ، ص45.


(�) لزيادة التفصيل راجع (( فوائد الرضاعة الطبيعية )) في كتابنا الموضوعات الطبية في القرآن الكريم  ـ الفصل الخامس ، ص87. 


(�) لزيادة التفصيل أنظر المصدر السابق ص 10 ـ 11.


(�) السباعي حماد /  قبسات من إعجاز الله في خلق الإنسان ص32 .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار وأبن ماجة في مسنده (رقم الحديث 4019)  وقد ورد هذا الحديث بعدة روايات وصيغ ولكنها جميعا تعطي المعنى نفسه .


(�) وفي رواية أخرى للإمام مالك في الموطأ قوله ( (ولا فشا الزنى في قوم إلا وكثر الموت فيهم) وقد جاءت الإحصائيات لتؤكد ذلك بالنسبة لمرضى الإيدز وهذه معجزة أخرى للنبي ( .


(�) بالنسبة لعدد تكرار هذه الكلمة والكلمات والعبارات الواردة في البحث راجع كتاب هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن ، محمد صالح البنداق ـ منشورات دار الآفاق  الجديدة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1401 هـ ـ 1981م . 


(�) الكون والأرض والإنسان في القرآن، رجاء عرابي، ص179.


(�) لزيادة التفاصيل يراجع كتاب الموسوعة الفلكية المبسطة للدكتور (ميخائيل عبد الاحد – مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر- موصل (1977)


(�) بسام نهاد جرار ـ الإعجاز الكوني للرقم (19) ـ مقدمات تؤدي إلى نتائج ـ ص135.


(�)Modern Inorganic Chemistry,  by J.J. Logowki, P 610.  


(�) Introduction to Atomic and Nuclear Physics , by : H.E. White, P   104.  


(� ) Biochemistry Illustrated, P 172. 


(�)  Harrison's Principles of Internal Medicine , P.1519.  


(�) قوله ( " وهو الذي لا تنتهي عجائبه " عبارة من حديث نبوي شامل في وصف القرآن وبيان فضائله يرويه سيدنا الأمام علي  بن أبي طالب  ( وكرم الله وجهه الكريم برواية الإمام الترمذي .
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